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رمزية المرأة في روايات أحلام مستغائمى 


زهراء ناظمي جزل 
جامعة طهران» إيران 
الملخص: 
تجرد أحلام مستغائمي» في رواياتها؛ المرأة من واقعيتها ومن كينوتها المادية» وتحرها إلى 
0 للمدينة بكل ما تمله عير من دلالات مادية ومعنوية» لتصبح الما بؤرة لإشعاعات 
ثية لا تحد. تكرق هذا العضث ععرفة عن برض المعاقي. .الو اتقداد قو النظرة إلى .هذا 
- وتعلذل هذ يتخ" نا أن الرواكية ترفضن المراة وتفضل واقعيتها وهذا , بعني أن للنص 
الرواقي معان بغي للقارئ اكتشافها. 
الكلمات الدالة: 
الرمن» المرأة والواقع» الوطن» المدينة» قسنطينة. 
د بوط وداجتدره 
01 205:15 ع2 12 تعده؟ 01 حمر 1[مطصصعمه عط]1' 


ع طعا سمتاطم 


1221 72312 
ة] بموغطع'!' 01 تدمع كلملا 

عم 

4 ماكتادع؟ تتتغط) 01 تعمطه1 5م21اد اتمعصقطعوءغ8105 تسصقلطظ ,كاء2017 معط مآ 
عط لله طلغ براك عط 1ه 1وطصطود 2 مغصة تصعغطا عصتحط:هأعصدم ععصعاكتت لمع 1وتوطم تغط 
5 3 560126 17701261 أقط 50 رؤتوءط ]136 عط 421025 مدع 1ه1اممط 2ه 121ط1ع هط 
م30 1201916082 غ11 دادع طعتهعوعء حتط1' .22012605 عختاوعوع50 لعاتستامت 1ه 
24 نأممغ كتلط غ2 عصكاه10 12 15 0غ غطه]1ممحطا عتهة أهقطا 5أمععصمء عط 1ه عحامد 
5 320 <اعمط70 كاعوزع؟ أوتاء207 عطا أغقطا 5نا مغ متهعك دعمطمععط غ1 وتطا أعتامغط) 
تعلدع2 عطا أقطا دعصتصدعخط كقط برعا 2211205 عط غقطا كمدعمط قط 220 بسسكتلةء؟ تغط 
156017 10تامطاد 
نك تنه 43 | 


11 ,راك ,20ة1عتطمط تطتلدع 320 جعمدم؟؟ ,امطصطوو 
« موف بساحت 6 


تجعل أحلام مستغائمى المرأة معادلا للوطن» فتوحد بينها وبين المكان حتى 
تاريخ النشر: 2016/9/15 


00.11 2110760 
© جامعة مستغانم, الجزائر 2016 








زهراء ناظمي سجزئي 


لتصير جزءا منه» تسكن مدينة وتسكنه أرق "أنا كالككّاب الذين سكنون مدينة» 
اكركيرا عن أغرى: أسكن مدينةه لأتمكن من حب عر وعندما أغادرها 
لا أدري يما كبك أسكنني واحها الل ل تقم دراسة متخصصة 
للبحث قِ هذا ا موضوع» عدا إشارات عابرة جاءت قِ دراسات اخرى ومنا 
إشارة عادل فريجات وذلك في كابه "مرايا الرواية"» منشورات اتحاد الاب 
العرب» سنة 2000م2 حيث تناول عناصر الحب والموت والوطن في الروايتين» 
إضافة إلى عنصري المثاقفة في الفن» وشعرية الرواية» م تناول الوطن رمرا 
وحقيقة في الرواية. و"ذا كرة الجسد وفوضى الحواس تاريخ الجزائر" تلحتام نعامنة» 
أدوات وخيارات جديدة 42001/9/21 ثتناول فيها أسلوب السرد»ء والمرأة في 
ابرح ار عسي ارايو روه الا ام غيات 
الحسل والانولة؟ اعد الله إبراهيم » » شبكة المرايا الثقافية 1424/8/2ه» ويتناول 
فيها لغة الرواية وشخصية السارد. فلم تقم دراسة متخصصة للبحث في رمزية المراة 
في روايات مستغائمي» وهو ما تقوم به الدراسة اقتصار دائرة البحث حول رؤية 
الكاتبة للنص بالنسبة لشخصية المرأة وعلاقتها شخصيات أخرى. 
1 - ذاكة الجسد: 
+ امرأة وللدعة 

تكثنف مستغانمي دلالة المرأة وتخرجها من نطاق جسدها بجعلها وي 
لدينتهاء وعنصرا إيحائيا بمثل ذاته بقدر ما يمثل المرموز له» فليس الرمن "نقلا عن 
الواقع» وانما ا منه ثم تجاوزه وتكثيفه ليتخلص من واقع المادة ليرتفع إلى مجال 
التجريد» وهنا يتحقق الإيحاء"(2)» فيربط "خالد" في "ذاكرة الجسد" بين "حياة" 
ال لما ضرت وين مدوتب الى عائرها مزه اوقد بف لوززعا» انين 
"حياة" بتلك المدينة ولتوحد معهاء وكأن المكان قد أسقط صفاته على ساكنيه 
وأكسبهم طبائعه "وقررت في سري أن أحولك إلى مدينة شاهقة» شاعخة» 
عريقة» عميقة» لن يطالها الأقزام ولا القراصنة: حكمت عليك أن تكوني قسنطينة 
ما وكنت أحكم على نفسي بالجنون"27). ولأن الرمن تركيب لفظي "أساسه 
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الإيحاء - عن طريق المشاببة - بما لا يمكن؛ تحديده» بحيث تتخطى عناصره 
اللفظية كل حدود التقرير» موحدة بين الشعور والفكر"2)» يكون الشبه الذي 
ارتاه "خالد" بين "حياة" ومدينتباء ما دفعه لإقامة هذه العلاقة الإيحائية بيتهما 
فهي امرأة متناقضة في طباعهاء متطرفة في عواطفها تماما كقسنطينة» تمثل بملاخ 
وجهها واستدارة جسدها تضاريس تلك المدينة ومعالمها وتاريخهاء فتلتبس ملاح 
المرأة يتضاريس المدينةة وتكير هذه إلى تلك وتوحىي: يبه "كدت أشيد تديرك 
المفاجئ. وأنت تأخذين بيوما بعد يوم ملاح قسنطينة» تلبسين تجارسهاء سكنين 
كهوفها وذا زتها ومغاراتها السرية» تزورين أولياءهاء تعطرين بخورهاء ترتدين 
قندورة عنابية من القطيفة» في لون ثياب "أما" تمشين وتعودين على جسورهاء 
فأكاد أسمع وقع قدميك المهيأتين للأعياد"(0), تعقد مستغائمي علاقة وثيقة بين 
الشخص والمكان الذي إسكنه» إلى درجة اهنا المكان» وجعله شبيها 
بصاحبهء يأخذ منه ويعطيه» "فإن المرء كذلك بقدر ما ينظم الفضاء ينظمه 

الفضاء؛ اختراق متبادل» تفاعل يدخله المرء عبر سيرورة تجربته في الوجود وعبر 
اضطراد تشكل تصوراته وخبراته وتشييد معرفته"0©). وتختصر "حياة" النساء جميعا 
في ذاتها» كا تختصر قسنطينة المدن جميعاء "لم تكوني امرأة» كنت مدينة» مدينة 
بنساء متناقضات مختلفات في أعمارهن وملامحهن» وثيابين» وعطرهن» في نجلهن 
وجرأتبن؟؛ نساء من قبل جيل أي وإلى أيامك أنت»ء نساء كلهن أنت"7). وهي 
عبارات وردت بصياغات أخرى في قصيدة "درويش". وهي مثل مدينتها تمل 
اسمين وعدة توارية للميلاد» حيث "أحلام" اسمها الأول» ا كانت (سيرتا) 
الاسم الأول لقسنطينة "وكانت أشبهك» تمل اسعين مثلك» وعدة تواريخ للميلاد. 
خارجة لتوها من التاريخ ناسيك واحن: للقد اول واعز لعن 0قاى ولا تأبه كل 
من "حياة" وقسنطينة بمن يقدسهاء بل تسعى لاحتضان من لا يكترث بها الأ 
الذي يكتشفه "خالد"» بعد عودته إلى قسنطينة لحضور زفاف "حياة"» ويجعله 
ينقلب علييها معاء ويقرر سيانيما "اكتشفت: بعذها بسئ التطابق. ينك وبين 
تلك المدينة. كان فيكا معاء شبيء من اللهيب الذي لم ينطفئ» وقدرة خارقة على 
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إشعال الحرائق» ولكنكا كنتما تتظاهران بإعلان الحرب عل المجوس. إنه زيف 
المدن العريقة المحترمة» ونفاق بنات العائلات» أليس كذلك؟"7). فيفنى "خالل" 
تي 39 حب "حياة" تي 6 وتحب غيره» لد 7 دفاعا 7 قسنطينة 
"خااد" لمرأة له صورتين لحقيقة واحدة» 0 إحداهما تالا خرف حال 
غيابها؟ فتعيده "حياة" الى التقاها في بارس» إلى مدينته قسنطينة» وتعيده 
قسنطينة» بعد عودته إليهاء إلى "حياة" التى فقدهاء فتذره طرقها الجبلية المتشعبة 
بقلب "حياة" الذي يتسع لغير حبيب "في أي زقاق من هذه المدينة المتشعبة 
الطرقات والأزقة كقلبك» والت تذكوني بحضورك وغيابك الدائم» وتشبيك حد 
د ويجعل نااك" زواج - مُق رجل 0 لا تحبه رهزا 
غصبا را أم 3 07 ل مدينة فتحت و عنوه ة بأقدام ا ككل 
مدينة عر بية؟"(2 01 وبينما يعتير "خالد" تحويله "حياة" مو اغرأة إلى مد ينة تكريا 
لهاء تذله هي وترفض حبه وتحوله إلى حطام رجل "أنا الرجل الذي حولك من 
امرأة إلى مدينة» وحولته من ججارة كريمة إلى حصى. لا ثتطاولي على حطامي 
و 
يده ا رانو الوط 

تع ال ل م ا 
فتحمل قٍ ثياجها وأحة الوط وتغدو ممثلة له حفر حصورها "يا يامعينة تفتحت 
على خل» عطرا أقل حبيبتٍ ) فر أقل! م أكن أعر ف أن للذا كرة ل أبنباء 
هو عطر الوطن. ور نكا نعي ارط لقان ٠‏ ويقيم "خالد" شما ينها وبين الوطن؛ 
كا فعل مع المدينة» فتغدو خائنة عندما يصير الوطن عدائيا» كاذبة تحترف تزوير 
الحقائق» وصورة مشوهة مثله "أنت التي - كهذا الوطن - تحترفين تزوير الأوراق 
وقلبباء دون اا وي مثل وطنما تحترف النسيان "رفعت ني الملأى 
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لتكزبا"(17): فلا تختلف "حياة" عن هذا الوطن؛ إذ تطلب من "خالد" أن يرسمها 
شريطة ألا يوقع اسمه تحت اللوحة» لا تختلف عن الوطن الذي ضحى من أجله 
لطوة انئنةة .وعرل بعرم سك "كنت اكتفقت قط 0 أعوين انك ليده 
طبق الأصل من وطن ماء وطن رسعت ملامحه ذات يوم» ولكن آخرين وضعوا 
إمضاءهم أسفل انتصاراتي"(18). ولأنه يرى الوطن من خلالمحاء سقط هذا 
بسقوطها وبضيع بضياعها "قتلت وطنا با كل داخلي؛ أسللت حتّى دهاليز ذا كرتي 
أسفت كل شيء بعود ثقاب واحد فقط"7"!). وهو إذ يحول "حياة" إلى رض 
للوطن» يجردها من واقعيتبا واستقلالها كامرأة» مؤكدا أنها رمن لا تملك حرية 
التصرف بمصيرها كغيرها من النساءء وأن عليه الحفاظ عليهاء كا يحافظ على 
وطنه "حمل هذا اي بكبرياء أكبر» ليس بالضرورة بغرور» ولكن بوعي عميق 
أنك كن من امراف أنث وطن بأكله» هل تعين هذا؟ ليس من حق 8 
تا بن يدفية إلى ابعك نحن #للقه شين إلى ريض تاريخ عا كفت 

عنها كل شيء» كا يتتبع هذا التاريخ مسيرة الوطن "أنت لست امرأة فقطء أذ 
همك ما سيكتبه التاريخ يوما؟"(21). وهي قضية يثار جدل حوطاء فبينما يرى 
"خالد"؛ هناء أن تحويل المرأة إلى رمن تكريم لماء كا سيظهر لاحماء يرى بعض 
الدارسين أمثالك "جورج طرابيشي" أن تحويل المرأة إلى رم للوطن يفقدها 
استقلالحا وسؤددها الذاني» وتصير اشبه بمادة لدائنية» يصنعها الاخرون ولا تصنع 
ذاتباء وينعكس ذلك بخسارة على الوطن الذي يخسر نفسهء أيضاء إذ يرم له 
كان ل حي 2201 اوتلآن؟ رمو" تسعمد تحير كا ارق رفزا عل الصا عن قن 
قوة الرفض لما هو قائم ومن كل الطاقة التي يفترض أن يطلقها من عقَاها قيام ما 

م يقم بعدء وبعبارة أخرى. إن الرموز تحافظ على زمها ما دام الحم عا أما 
ل لل فهي قوة نفي 
ل إثبات"[23). تتول "حياة"» بعد قبولها الزواج من رجل عسكري لا 
تحبهء رغم تمردها العشتي الساريق» إ اعر اه عادرة ا وغرد ها "لازن" عا كاة يراه 
تكربا لحاء "تعمدت أن أفرغ النساء من رموزهن الأولى» من قال أن هناك امرأة 
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منفى» وامرأة وطناء فقد كذبء لا مساحة للنساء خارج الجسدء والذاكرة 
ليست الطريق الذي يودي إليين"22). يجرد "خالد" المرأة من رمززيتها التي تسمو 
بها عن كل مادة» وتجعلها قيمة روحية ومعنوية» يعيدها إلى حدود جسدها 
ويجعلها مجرد وعاء لرغبة الرجل» ا جرد قسنطينة من قدسيتباء بعد أن زارها 
ورآها بعين الواقع» مجردة مما أضفاه الغياب من سر عليها. وقد أكد "درويش"» 
0للا الل 2 

تمل الحم سيفا ويقتل شاعره حين يبلغه". 

لقد ناقش توفيق الحكيم الم ذاته في مسرحيته "ماليون"» حيث كان 

قد طلب من الآلمة (فينوس) أن تبث الحياة في تمثاله وحلمه الذي نحته 

بيديه 000 1 الحم يتصدع والقثال تخطم جرد تحوله إلى واقع» إلى 
امرأة من الحم ودم 1 ما يدفع (يماليون) لأن يرجو الآلمة كي ا ان 
ضوف اول 1 هذه» لكنها لا تفلح في جعل (ماليون) يراه م كان» 
سابقاء بل ظل يرى فيه جرمته» ويعتبر نفسه قاتلا لزوجتهء "فيتاً كد إديه فقدان 
حلمه الرائع إلى الأبد» ما يجعله يحطم تمثاله ويموت جواره"260), 
2 - رمزية السوار والاوحة: 

تجعل أحلام مستغائمي هن لال" خالن"» أكياء لكان زموزا لد عبنت 
تمل دلاللات نفسية خاصة به» وثثير صورا وأخيلة حدود لماء ذاك أن الرهن» 
كا شير (فريزر) ليس "شيئا أو إشارة تتحددء ولكنه وسيل فنية بها إسعنا أن 
نوحي أو نعبر عن أية حالة من الحالات النفسية. كل ما في الكون ينزع إلى أن 
يكون م فيغدو السوارة الذي تلبسه "حياة" ة" في معصمهاء وهو جزء من 
تراث قسنطينة وجزء من جهاز العرااس 0 يغدو ممثلا لتلك المدينة ورمرا 
للوطن بأكله» عمله "خالد" حنينه للمدينة التى تحضر بحضورهء فيغدو ذاكوتها 
وتاريهاء "يوم دخلت هذه القاغة؛ دخات قسنطينة معك. دخلت في طلتك» في 
مشيتك» في لحجتك» وفي سوار كنت تلبسينه"291), 

فنصي السوان 555 بورع | الاموفة التي كانت قسنطينة مكانا لهاء فهو 
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كسوار أمها الذي لم تخلعه يوماء "هذا السوار مثلاء لقد أصبحت علاقتي به لشأة 
علاقة عاطفية. لقد كان في ذاكتي رمزا للأمومة دون أن أدري “29 ويرسم 
االن" رمه ا ا اوحاته الفنية» في الفترة التي يسجل فيها اسم "حياة" في 
البلدية» ليكون ميلاد هما وانحك4:فتحمل: مليما ومين وريدن هده اه دنا 
وقوف "حياة" بعد 25 سنة أمام هذه اللوحة تتأملها دون غيرهاء» فتصير اللوحة 
رمزًا ل'حياة" ومن خلال رمزية اللوحة ل"حياة" ودلالتها عليهاء يعزز "خالد"» في 
القت ذانهه- وي ية"نحياة"” [تستطينة»ذاك: أن هذاه 'اللوحة تان عديتنا من 
جسورها "صباح الخير قسنطينة. كيف أنت يا جسري المعلق» يا حزني المعلق 
منذ ربع قرن؟"(0 ©. ولتأ كيد هذا الرمن ثلاثي الأبعاد» إستمر "خالد" في رسم 
جسور قسنطينة وتخليد تضارسها في اوحاته» موكدًا أنه برسم "يغياة" لا عي “انك 
مدينة» ولست امرأة» وكلها رسمت قسنطينة رسمتك أنت» ووحدك ستعرفين 
هذا"0!7)» لهذا يرتبك "خالد" أمام لوحاته التي تمثل الوطن"(02. ولدى استغراب 
"حياة" من هذا الشبه الذي يقيمه "خالد" بينها وبين قسنطينة وجسورهاء يحاول 
ربط ملاح جسدها بتضاريس تلك المدينة» وفق رؤيته النفسية» "ربما لم تكونٍ 
أنت» ولكن هكذا أراك؛ فيك شيء من تعاريج هذه المدينة» من استدارة 
جسورهاء من شموخهاء من مخاطرهاء من مغارات وديانها. من هذا النهر الزبدي 
الذي يشطر جسدهاء من أنوثتها واغرائها السري ل" 

بيد أن "حياة" ترفض الترميز المتمحور حول شخصها. وتفضل واقعيتها 
وبالتاللي حريتباء مؤكدة أنها امرأة تملك بعدا واقعيًا غير قابل للاختزال» فترفض ما 
براه "خالد" تكرياء وتطلب أن يرممها هي لا مدينتها "ولكنني كنت أفضل لو 
رسمتني أنا وليس هذا اخير: إن أي اغرأة لتعردف على رسام» ار قِ سرها 0 
يخلدهاء أن يرسمها هي لذن برسم و "130 وهو با علق اراد في قصيدة 
“درويكن"+ إذ:رقفضت” اعتبارها .مدينة .وأصرت :عل آدميتها :ولا ترمن "يا" 
لقسنطينة» فقط» بل هي رمن لكل مدينة عر بية» فيشببها "خالد" بغرناطة» "أشعر 
أنك جزء من تلك المدينة أيضاء فهل كل المدن العربية أنت» وكل ذاكرة عرربية 
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0 ويجعل "خالد" (كاترين) رمزا لباريس المدينة التي لم يحبها على الرغم 
من انجذابه إليهاء فيرهل بعلاقته مع (كاترين) وعدم حبه لماء إلى علاقة 0 
بباراس» منذ قرن» أي منذ احتلال فرأسا لجزائر » "لقد كانت علاقتنا دائًا ضحية 
سوء فهم وقصر نظر. ٠‏ فافترقنا كا التقينا منذ أكثر من قرن» دوك أن عرق دنا 
جنا ون أذ كن بنطها غاماة ولكن ذأنا يناك القاذية الفامظة )00 

ويستمر استخدام مستغائمي للرمل في روايتيها التاليتين؛ إذ أشير من 0 
"خالد" المصور في "فوضى الحواس" إلى رمزية "حياة"» وهي ذاتها بطلة "ذا كرة 
الجسد". فيوكد هذا أنها مدينة "فلا تنتظري شيئًا يا سيدتي» لد أعلنتك مدينة 
مغلقة!"(27). الأمى الذي يوكده هو ذاته في "عابر سرير" فيعتبر "حياة" قسنطينة لا 
غير» المرأة المدينة» التي أحيهاء دوماء ووضع نفسه تحت تعرنهاء 0 رجل 
الشبوات الأرضية والحزن المنخفض الذي نام دوما عند أقدام قسنطينة(08", 
فليست لدى ارتداتها الثوب الأسوه سوى قسنطينة الى ترتدي نساؤها امد ءات 
السودء "كأعبا في كل .ما ترتزيه :ما ارتدت سوى ملاءتباء.واذا بها فتنتطيئة(1)39, 
وترمل "حياة" هناء أيضاء إلى الوطن الذي لا يأبه بمواطنيه الشرفاء ولا يكترث 
لموتهم أو حياتهم؛ فلم تفعل» لدى وداعها لثة "خالد" الرسام؛ سوى تمرير يدها 
ببرود على نعشه» وكانها لم تعرفه يوما "امرأة كأنها وطن» لا تكلف نفسها سوى 
جهد تمرير يدها بالقفاز على تابوتك» أو وضع وردة على نعشك في أحسن 
الخالات0, 

تجعل أحلام مستغاثمي المرأة رما للمدينة ورمزا للوطن بأكله» معشوقة 
مثلهء وخائنة مثله أيضاء تمل صفاته في الكذب والتطرف والجنون» ومع ذلك 
لا يماك "خالد" الرسام ومن بعده "خالد" المصور إلا الجري وراءهاء يا فعلا مع 
الوطن» بيد أن الرسام» في "ذاكرة الجسد"» يقرر قطع علاقته ب"حياة"؛ فيمزق 
الورقة التي تمل رقم هاتفهاء ولا يعود يسأها عنهاء فيتبشم الرمء ويفقد إيحاءاته 
لتعود هي امرأة عادية كغيرها من النساء» "ا تدر للوطن وقرر مغادرته. 
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